دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 144
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      ......... الذي يأتي به الشخص يثاب المرء عليه والثواب كما يظهر من الروايات على ذات ونفس العمل وهذا هو الأمر الثاني الذي استفيد من الروايات والأمر الثالث أنّ الثواب يترتب على نفس العمل بقيد أن يكون العامل لذك العمل اتى به التماسًا وطلبًا ورجاءًا للثواب وهذا الأمر الثالث هو الذي يظهر من الشيخ الأعظم والثاني هو الذي  يظهر من الأخوند وقلنا إنّ الأخوند استدل على مطلوبه بصحيحة هشام ابن سالم إذْ رتبت الصحيحة الثواب على نفس العمل ، على نفس العمل يترتب عليه الثواب وأما الشيخ الأنصاري رحمه الله فحاول أن يجمع بين الروايات وقال إنّ الصحيحة ترتب الثواب على نفس العمل ولكن توجد روايات تبين تلك الروايات الأُخر غير الصحيحة بأنّ الثواب يترتب على العمل المقيد بأن يكون قد أُتي به التماسًا وطلبًا للثواب وأيّد الشيخ الأنصار ينظريته بأنّ فيها أي في نظريته بأنّ فيها جمع بين الروايات المطلقة والروايات المقيدة وكان ردُّ الأخوند عليه بأنه لا نحتاج إلى الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات إذْ لا تنافي بين الطائفتين لنحتاج إلى الجمع بينهما بل أنّ الطائفة الثانية من الروايات جاءت لتبيت توضح أنّ الالتماس والرجاء والطلب لقول الرسول ص ليس قيدًا وإنما هو تعليل للاتيان بالعمل وإذا كان الأمر كذلك فهذا مو من التنافي بين النحوين من الروايات بين الطائفتين لنحمل المطلق على المقيد بل هو من قبيل يكون الوجدان كما قال أنه من سرّح لحيته فله كذا من الثواب يعني أنّ تسريح اللحية بنفسها يتربت عليها ذلك الثواب كما إذا قلنا من صلّى ركعتين فله كذا من الثواب ومن صام اليوم الكذائي فله كذا من الثواب واستشهد على ذلك الأخوند بفتاوى العلماء الذين افتوا بالاستحباب ثم تأمل في المطلب وقلنا إنّ التأمل يشير إلى أنّ فتاواهم لعلها مبنية على مبانيهم من استفادة الحجية من الروايات ، كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

      كلامنا في هذا اليوم البحث الجديد أنّ البحوث المتقدمة قلنا فيها بجريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية دون إشكال في جميع الأقسام يعني سواءًا كان الشك في الحكم ناتجًا عن فقدان النص كما في التتن أو عن تعارض النصين كما في صلاة الجمعة الشبهة الوجوبية أو عن إجنال النص الدليل ، في الأقسام الثلاثة قلنا بجريان البراءة دون إشكال، كلامنا في هذا اليوم في الشبهة الموضوعية التحريمية يعني إنني أشك بهذا الإناء إنه خمر أو ليس بخمر ؟ أشك بهذا العمل الآن كالصيد مثلاً لهذا الحيوان وهو السمك وأنا وين ؟ وأنا في مكة أو أنا محرم ليش ؟ جاء السنة مطر غطى الكعبة ، قام النس يسبحون حول الكعبة وجاء واحد كب سمك في هذا الماء يجوز لنا نصطاد وإلاّ ما يجوز ؟ طيب ؛ الآن واضح عندنا نهي عن الصيد في مكة كمكان أو عن الصيد زمن الإحرام مثلاً وقت الاحرام يحرم الصيد ، مرة يكون الفرد المصداق واضحًا لي أردت أن أصيد شنهوا ؟ فيلاً ، ومرة مثلاً شنهوا ؟ فد حيوان متناهي في صغر الحجم أصلاً لا يُرى إلاّ بالمكرسكوب وأريد اصطاده ، عكسي يفيدنا ، واضح الآن ، النهي يقول لا تصيد إلاّ بعْد الحل من الإحرام ، الشيخ الأنصاري رحمه الله جاءنا بإطلاق قال دئمًا إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية التحريمية ، موضوع أشك فيه من حيث الحرمة ، المجرى فيه شنهوا ؟ يقول البراءة ، كلام من هذا ؟ الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية التحريمية إجري البراءة مطلقًا لا تتأما فقط امش امش ، هكذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الشك هنا في مووضع أنّ هذا ينطبق عليه أنه صيد أو لا ،وإلاّ الحرمة معلومة) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا أصبر ، نحن الآن راح نفصل ، نحن الآن أخذنا كلام الشيخ الأنصاري نحن راح نفصل ، نقول له هالاطلاق الذي أوردته يا شيخنا الأنصاري هذا ما ينبغي أن يكون إطلاق في المقام نحتاج إلى تفصيل وفي بعض الأحيان تجريالبراءة وفي بعض الحيوان شنهوا ؟ اشتغال واحتياط هذا نحن الذي ما بعَد نقوله ، الشيخ الأنصاري قال إذا شككنا في موضوع أنه حرام أو ليس بحرام البراءة هي المحكمة في المقام أطلق الشيخ الأنصاري ، شوف شيقولّه الأخوند ؟ يقول نحتاج أن نأتي ببحث يترتب عليه فهم المطلب ، المطلب هذا يترتب على بحث ، البحث يمهد لنا يوطأ لنا أنّ ما قاله الشيخ الأعظم هل هو صحيحوعلى إطلاقه ونجري البراءة أو أنه في بعض الأحيان يكون الشك في شنهوا ؟ في التكليف والمجرى البراءة وأخرى في المكلف به ولابد من جريان الاشتغال ، يقول المسألة ليست كما تصور الشيخ الأعظم ، المسألة فيها تفصيل ، فاسمع أولاً ، الأمر الأول أنّ النهي بماذا يتعلق ؟ هل أنّ النهي يتعلق بالأفراد أم يتعلق بالطبائع ، الذي يتوجه هذا النهي هل هو إلى الطبيعة عندما يُقال لك لا تصطاد وأنت محرم هذا النهي حرمة الصيد عن الأفراد مباشرة توجه إلى الأفراد أنّ حرمة الصيد عن الطبيعة بما هي طبيعة وإذا كان النهي عن الطبيعة بما هي طبيعة فأيضًا عندنا قسمان ولحاظان للطبيعة ، القسم الأول أن يكون النهي عن الطبيعة المطلقة بمعنى أنّ صرف وجود الطبيعة المطلق توجه إليه النهي وأخرى يكون النهي توجه إلى الطبيعة السارية في أفرادها بمعنى أنّ الطبيعة المنهي عنها التي كانت ماذا ؟ متحققة ومتشخصة بأفرادها ، النهي متوجه إلى الطبيعة بس الطبيعة السارية بالأفراد ، طيب ؛ شالفرق بين القسم هذا والقسم الأول ، ما هو الفارق بين أن يكون النهي قد توجه إلى صرف وجود الطبيعة وبين أن يكون النهي قد توجه إلى الطبيعة السارية إلى أفرادها ، فرق واجد ، الطبيعة السارية في أفرادها أصلاً نحن اشلون نستكشف الطبيعة ؟ بالأفراد المشخصة للطبيعة يعني كأنّ النهي في الحقيقة عن الأفراد ، الأفراد كواشف عن الطبيعة إذِ الطبيعة سارية في أفرادها أما بالنسبة للقسم الأول من الطبيعة وهو صرف وجود الطبيعة المطلق ما في لحاظ إلى الفرد أبدًا بأي نحو ، هنا يأتي كلام الأخوند والمناقشة للشيخ الأعظم يقولَّه أنت لما تقول إنّ الشبهة الموضوعية التحريميةإذا شككنا في حرمة هذا الفرد يسوغ لنا أن نجري البراءة على أي المباني تريد أن تجري البراءة ؟ على بعض المباني كما سوف نوضح تجري البراءة وعلى بعض المباني يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك الزكية البراءة لا تجري  ، أنت الآن شخّص الموقف التي راح تقفه يا شيخنا ، يقول شوف أنا مثلاً خلنا الآن نحن نتصدي بدل الشيخ الأنصاري نقول إننا نرى أنّ الطبيعة المنهي عنها هي الطبيعة السارية في أفرادها التي تكون الأفراد كواشف عنها ، الطبيعة المنهي عنها أي طبيعة ؟ الطبيعة السارية بالأفراد أو يكون النهي عن الأرفاد مباشرة ، النهي لمن يتوجه ؟ إلى الأفراد نرى هذين المبنيين ، نحن الآن جايين نتبنى عن الشيخ بالنيابة بهذين المبنيين اش رأيك يا أخوند ؟ يقول إنْ كان يتعلق بالفرد هذا تجري البراءة وإنْ كان يتعلق بالطبيعة أيضًا السارية أيضًا تجري البراءة فيكون كلامك ماذا ؟ يا شيخ الأنصاري سليمًا وعلى وفق القاعدة لماذا ؟ لأنه يقول لما نقول النهي يتوجه إلى كل فرد فرد يعني أنّ كل فرد في الحقيقة له تكليف على حده ، كل فرد من أفراد الطبيعة له تكليف يخصه وهكذا أيضًا الأمر لما نقول أنه يتعلق بالطبيعة السارية لأنّ تصير الأفراد كواشف عن الطبيعة فكل فرد يتعلق به النهي يصير له تكليف على حده من الطبيعة ، طيب ؛ لما نأتي الآن إلى فرد محرم بناءًا على تعلق النواهي بالأفراد أو باتلطبائع السارية يصير عندنا الشك في أي شيء ؟ الشك بالتكليف وكلامك يا شيخنا الأنصاري في محله دائمًا إذا كان الشك في اللتكليف مجرًى لأي شيء ؟ بالبراءة بينما يقول له الأخوند بناءًا على المبنى الآخر أنّ النواهي تتعلق بالطبيعة يعني بصرف وجود الطبيعة لا نستطيع أن نقول في الشبهة الموضوعية التحريمية إذا شككنا بفردأنه حرام المجرى البراءة لماذا ؟ لأنه يقول إذْ نحن نعرف التكليف ، الحرمة ماذا ؟ واضحة بالنسبة لدينا متوجهة إلى الطبيعة ، الشك في ماذا ؟ التكليف معلوم ، الشك في الفراغة عن التكليف ، التكليف قد توجه إلى الطبيعة إلى صرف وجود هذه الطبيعة وإذا أردنا أن ننتهي عن الاتيان بالطبيعة عندنا تكليف يقيني صح نحتاج إلى فراغ يقيني ، الأفراد المعلومة بانطباق مفهوم الطبيعة عليها لا اشكال في تركها لكن الفرد الذي أشك بأنّ ماذا ؟ تنطبق الطبيعة عليه وإلاّ ما تنطبق أقدر أتركه بناءًا على جريان البراءة ؟ يقول ما أقدر لماذا ؟ لأنني لا أستطيع أن أحصل افراغ اليقيني من التكليف المتوجه إليّ ، أنا أعلم الآن بحقيقة التكليف ليس لديّ شك في التكليف إنما الشك في الفراغ بالمكلف به ومن الواضح يقول الشيخ الأخوند إذا كان الشك في المكلف به لا نسطيع أن نجري البراءة بل المجرى يكون حينئذ الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن أبينه الأمثلة عندنا واضحة ، أنا جبت مساعة أمثلة قلت فيل وجبت شنهوا ؟ حيوان صغير ، الآن يقول لنا لا تصيد ، صح مو نهي ، النهي أي شيء يتعلق به ؟ بالفرد أو بالطبيعة ؟ إذا كان النهي يتعلق بالطبيعة فإنْ كان بصرف وجود الطبيعة فلا يتحقق الامتثال يعني ترك النهي إلاّ بترك الأفراد المعلومة والمشكوكة لأنّ عندي ايضًا ماذا ؟ حتى عندي علم بالتكليف وشك في امتثال التكليف الذي ينهى عن كل فرد ولا استطيع أن أتيقن بالفراغ من التكليف لو فرضنا قلنا أنا أريد اصطاد حيوان من باب المثال لا يرى إلاّ بالمكرسكوب – طبعًا ؛ هذا المثال بعيد جدًّا بس لا بأس – أقول إذا شككت فيه إنّ أنا الآن هل منهي عن اصطياده في هذه الحالة – حالة الإحرام – أم لا ، إنْ كان النهي يتعلق بصرف وجود الطبيعة فقط عن ماذا ؟ يشمل الأفراد المتيقنة والمشكوكة وإنْ كان النهي يتعلق بالطبيعة السارية أو بالأفراد فلا يشمل النهي إلاّ الأفراد المتيقنة ويصبح الشك شك في التكليف وهو مجرًى للبراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على فرض إنّ هذا أنه يعني يتوجه التكليف إلى الطبيعة هذا في غير حال أنه يسري إلى الأفراد أنه يقول أنه يشك في أنّ هذا الفرد من هذه الطبيعة أو لا ، ما صار عندنا معلوم أنه توجه التكليف المعلوم ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا عَاد الأخوند في نهاية الكلام قال فتفطن ، إنه في إشكال على أنه حتى إذا قلنا بأنّ النواهي تتوجه إلى صرف الطبيعة ، صرف الطبيعة يمكن أن يقال إنه ماذا ؟ أيضًا التكاليف المتوجه إلى صرف الطبيعة لا نستطيع أن نقول بأنّ الشك في الفرد المنطبقة عليه الطبيعة أو صرف وجود الطبيعة يجعل الشك في المكلف به فلعل أيضًا هذا من أفراد الشك في التكليف ، الأمر الثاني أنّ كلامك يا أخوند ، انتبهوا وهو أيضًا لعل يقول فتأمل أو فتفطن إشارة إلى هذا ، الكلام وين ؟ عندنا البحث في مقامين : المقام الأول في عالم الثبوت والمقام الثاني في عالم الاثبات يعني أنّ هذه النظرية التي أنت أوردتها يا أخوند هي لعلها مجرد تصور وإلاّ نحن قطعًا النواهي إما أن تتعلق بالأفراد أو بالطبيعة السارية ، بصرف وجود الطبيعة بحد ذاتها هذا ما يتعلق ....... ، الشارع تبعًا للعرف فمرة يكون البحث في مرحلة الثبوت فصحيح نستطيع أن نأتي باحتمالات متعددة وأخرى يكون البحث وين ؟ في مرحلة الاثبات ومرحلة الاثبات الحق يكون مع الشيخالأعظم لأنّ هذه النواهي الواردة في المقام إما أن تكون قد تعلقت بالأفراد يعني أشخاص الأفراد أو بالطبائع السارية في الأفراد ودائمًا يكون الحقيقة الشك وين ؟ الشك في التكليف وهو مجرًى للبراءة فكما كنا نقول في الشبهة التحريمية الحكمية والشبهة التحريمية الحكمية الوجوبية كنا نقول بالبراءة فيهما لأنّ لفقدان النص أو لاجماله أو لتعارض النصين يعني كنا نقول بالبراءة مطلقًا فهنا أيضًا في الشبهة الموضوعية التحريمية أيضًا نقول بالبراءة ، طبعًا ؛ قلنا لعل الأخوند رحمه الله كلامه عندما يقول فتفطن أو فتأما يشير إلى الأمر هذا الذي قلناه أولاً الذي أشار إليه الشيخ أو إلى هذا الثاني يعني الفرق بين عالمي الاثبات والثبوت .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

كلمة أخلاقية 

    نريد أن ننبه على بعض التنبيهات والتي تكون بعنوان ذكرى ، طبعًا ؛ نحن وإياكم نعيش في شهر شعبان ، شهر شعبان كما جاء في الصلوات الشعبانية وهذا شهر نبيك سيد رسلك الذي كان رسول الله ص يدأب لك في صيامه في دأب حركة مستمرة وقيام في لياليه وأيامه بخوعًا يعني نهاية الخضوع ، بخوعًا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه ثم تدعو اللهم فإعنَّا على الاستنان بسنته فيه فإذن من أهم الأشياء التي يأتي بها الإنسان في شهر شعبان تأهلاً لشهر رمضان الاكثار من الطاعات والقربة وقد الشريعة طبعًا ؛ حضتنا على مجموعة من الطاعات والقربات التي منها الصيام على الأقل نصوم بعض أيام الشهر ، الطلبة أنا في نظري يعني يصوم على الأقل 3 أيام ليتأهب ، على الأقل ثلاثة أيام شعبان ليؤهل نفسه إلى مرحلة من الفيض الإلهي .

الأمر الثاني : أيضًا الاستغفار فالاستغفار له أهمية كبيرة وعظيمة في شهر شعبان ، الصدقة وإنْ كنّا لا نملك إلاّ القليل لكن لا بأس إنّ الانسان يواظب عبى بعض الصدقات ، كل الطاعات تتضاعف في شهر شعبان كما يظهر من الروايات ولكنّ هناك بعض الطاعات لها تأثير عظيم وكبير وفاعل في حركة ومسار الإنسان بالخصوص إذا كان من طلبة العلم لأنّ حركتنا كطلاب علم تتوقف على السير في محورين : المحور الأول هو المجتمع الذي نعيش فيه والذي يحتاج إلى نوع من الروحانية والاتصال والربط الوثيق بالله تبارك وتعالى ، والمحور الثاني هو يعني النظر الثاقب في للمطالب العلمية وهذا أيضًا يتوقف على مرحلة من التأهب الروحاني ، مرحلة من التأهب الروحاني ولا يحصل إلاّ بالاتيان بهذه الطاعات ,

الأمر الآخرالذي نريد أن ننبه عليه وقد كان السيد الإمام رحمه الله ينبه عليه كثيرًا لتلامذته هو أنّ في هذا الشهر الفضيل مناجاة اسمها المناجاة الشعبانية ، في هذه المناجاة طبعًا ؛ مقاطع جميلة جِدًّا ورائعة وعظيمة ومؤثرة ولكن فيها مقطع يهمنا كطلبة علم إذْ يجعلنا دائمًا وأبدصا في غاية الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى وهو قول الإمام ع إلهي هبني كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب فتصل إلى معدن العظمة فتصيلا أرواحنا معلقة بعز قدسك ، من الواضح أنّ يمكن الطلبة إنْ شاء الله كلنا جميعًا نترك المعاصي التي حجب ظلمات بس يعني نحن عندنا أنماط تحصيلنا للعلم الخدمات التي نقوم بها للمجتمع هذه كلها ماذا ؟ قربات إنْ شاء الله ولكن هذه القربات والطاعات قد تغرنا يعني تشكل نحن نريد أننخترق هذه الحجب النورية إلى الله تبارك وتعالى لا أن تكون هذه موانع لنا بحيث ننظر لها لا تكون طرقًا موصلة إلى الله وإنما ندور حولها يعني نصبح من العاكفين عليها ، ....... والعياذ بالله يعني إذا نظرنا ما يصدر منَّا من أعمال وإنْ كان لها تأثير طبعًا ؛ ولكن ستصبح حُجبًا مانعة عن لنا عن الوصول إلى درجات سامخة تؤهلنا إلى رضوان الله تبارك وتعالى ، المهم طبعًا ؛ أهم حاجة بالنسبة لطلبة العلم أن يعيش الفقر والخضوع إلى الله مهما أُتي ووفق إليه من .......... يعني أ‘طيت فهم وذكاء دائمًا انظر إلى أنّ المعطي هو الله وأنه يمكن أن يؤخذ منك هذا الفهم والذكاء ، اُعطيت توفيق بر للوالدين خدمة للمجتمع أي شيء من العطايا والمنح الإلهية لابد أن تعيش به بهذا العطاء الإلهي ومعه خاضعًا وخاشعًا لله فترى أنك ماذا ؟ مهما أُتيت فههم أو أعطيت لا تخرج عن مقام العبودية لله والفقر الدائم إلى غناه تبارك وتعالى والإمام ع لعله أيضًا يشير في هذا المقطع أنّ الكثير ممن يقرأون هذه الأدعية قد يتأثرون يقول أنا الآن موفق للطاعة بعَد ما أحتاج إلى شيء ، لا يقول ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فأنا بعَد بالدعاء بالطاعات العلم الخدمات التي أقوم بها للغير لا تؤثر عليّ بحيث تكون مانعة عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى بل بالعكس تزيدني فقرًا وارتباطًا وثيقًا مع الله تبارك وتعالى ، طبعًا ؛ نحن الآن تصرم الشهر النصف الثاني نحن خلاص جاي ننتهي راح نقبل على شهر رمضان وهذا طبعًا ؛ تذكرة لنفسي قبل أن أذكركم أن نستفيد من هذه الأيام والعظيمة والمؤثرة في الناحية الروحانية بالخصوص لنا كطلبة علم .

    أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير وأن يدفع عنّا جميعًا البلاء وأن يجعلنا من خدمة الشرع ومن الذين يحشرون مع محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







